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ترجمة حفصة جودة

ير الدفاع السوري علي أيوب للأردن يوم  من سبتمبر/أيلول تغييرًا في العلاقة الباردة يارة وز تمثل ز
يا والأردن على طرفي النقيض منذ بدء التي كانت بين دمشق وعمّان خلال العقد الماضي، كانت سور
يــة في ، مــع تحــالف الرئيــس الســوري بشــار الأســد مــع روســيا، بينمــا وقــف الملــك الثــورة السور

الأردني عبد الله الثاني في جانب الولايات المتحدة.

يارة مسؤوليين سوريين آخرين رفيعي يارة أيوب تمثل نقطة تحول دبلوماسية مع احتمالية ز لكن ز
المستوى لعمّان في المستقبل، لكن كيف بررت المملكة الهاشمية تحولها السياسي؟
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اعتبارات أمنية
كثر من . مليون في عامه العاشر الآن، خلق الصراع السوري أسوأ أزمة لاجئين في العالم، فقد فرّ أ
كـثر مـن نصـف مليـون سـوري للـدول المجـاورة مليـون منهـم يعيشـون الآن في أوروبـا، كمـا قُتـل أيضًـا أ
ــن في ســجون المخــابرات ومــاتوا نتيجــة ي شخــص في الصراع الســوري بينهم آلاف الأشخــاص المحتجز

التعذيب الوحشي.

يا يصاحبه عودة الحصار يادة حديثة في القتال داخل سور ير الأمم المتحدة مبكرًا هذا الشهر ز وثق تقر
والتكتيكات المشابهة للحصار في بعض أجزاء البلاد ومن بينها محافظة درعا جنوب غرب البلاد التي

ية وأحد آخر معاقل المعارضة. تمثل مهد الثورة السور

ــا مــن خلال ي ــا بتــدريب مقــاتلي المعارضــة والســماح لهــم بــدخول سور اتهمــت دمشــق الأردن سابقً
حــدوده، وتراجعــت العلاقــات بين البلــدين إلى الحــد الــذي طرد فيــه الأردن الســفير الســوري بهجــت

. البلاد عام سليمان خا

تلقى الأردن إعفاءً من قانون قيصر الأمريكي الذي فرض عقوبات على أي
ية تجارة مع الحكومة السور

لكــن وفقًــا لوكالــة الأنبــاء الأردنيــة الرســمية “بــترا” فــإن لقــاء أيــوب مــع رئيــس هيئــة الأركــان المشتركــة
للقوات المسلحة الأردنية يوسف الحنيطي كان يهدف إلى ضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين

يا ومحاربة الإرهاب والعمل معًا لمكافحة تهريب المخدرات. والوضع جنوب سور

يادة تأمين ير الدفاع السوري تهدف إلى ز يارة وز ووفقًا للجنرال الأردني المتقاعد مأمون أبو نوار فإن ز
الحدود بعد أن سيطرت قوات النظام على المناطق الجنوبية القريبة من الحدود الأردنية.

يــة الأردنيــة مغلقــة بشكــل متكــرر منــذ  نتيجــة وجــود مختلــف الفصائــل كــانت الحــدود السور
المسـلحة حـول المعـبر الحـدودي جـابر – نصـيب، لكـن القـوات المواليـة للأسـد اسـتعادت السـيطرة علـى
تلــك المنــاطق الحدوديــة مــع الأردن مبكــرًا هــذا العــام بعــد اتفــاق مــع المعارضــة في درعــا الــتي تضمنــت

تسليم الأسلحة.

يــا إلى الأردن”، يقــول الجــنرال أبــو نــوار: “كــان الهــدف الــرئيسي ضمــان عــدم انتقال الفــوضى في سور
كيدات بأن الميليشيات المدعومة من إيران لن تكون وأضاف الجنرال المتقاعد أن عمّان حصلت على تأ
في منطقـة الحـدود الآن، بعـد أن تلّقـى الأردن إعفـاءً من قـانون قيصر الأمريـكي الـذي فـرض عقوبـات

على أي تجارة مع الحكومة السورية.
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مصالح متبادلة
يــارة الآن بعــد أن ســعى الأردن لتطــبيع العلاقــات مــع الأســد وهــو تغــير قــوي عــن موقــف تــأتي الز
حكومته الســابق، ففــي  صرح الملــك عبــد الله ضمنيًــا لــواشنطن بوســت بــأن الأســد يجــب أن
يستقيل، فقد قال الملك حينها: “الحس السليم يقتضي بأن الشخص الذي يتزعم إراقة دماء شعبه

سوف يرحل غالبًا”.

يا يتمنى الأردن والحكومة المصرية ودول شقيقة أخرى أن تستعيد سور
مقعدها في جامعة الدول العربية

كثر برغماتية، فقد صرح لسي إن إن في يوليو/تموز لكن الملك عبد الله منذ ذلك الحين تبنى منهجًا أ
يا لفترة طويلة وأن الحوار والتنسيق معهما ضروري الآن. أن الأسد وحكومته باقيان في سور

في  مـن أغسـطس/آب قـال رئيـس الـوزراء الأردني بـشر الخصاونـة إن الأردن ومصر يـدفعان لإعـادة
يا لجماعة الدول العربية، فقد صرح رئيس الوزراء لإندبندنت العربية: “يتمنى الأردن والحكومة سور

يا مقعدها في جامعة الدول العربية”. المصرية ودول شقيقة أخرى أن تستعيد سور

يــوني الأردني مالــك العثامنــة أن هــذا التغيــير في صالــح الطــرفين، وأضــاف العثامنــة يــرى المعلــق التليفز
يارة الملك عبد الله الثاني للبيت الأبيض “هذا التقارب بين البلدين يخدم مصالحهما الخاصة، منذ ز
ية واللبنانية، فهمت واشنطن موقف الأردن ومحاولته تغيير في يوليو/تموز ومناقشته للقضايا السور

يا بدلاً من تغيير النظام كله”. الموقف تجاه سور

“نتيجة لذلك، كان الأردن قادرًا على الفوز بإعفاء والتمكن من نقل البضائع والكهرباء إلى لبنان عبر
يا وكل ذلك أدى إلى تحسن فرص تفاهم إقليمي جديد”. سور

اعتبارات اقتصادية
يــر الدولــة لشــؤون الإعلام صــخر دوديــن في اجتمــاع مغلــق مــع منتجــي في الــوقت نفســه، كشف وز
الإذاعة الأردنية الخميس الماضي أن اجتماعًا لوزارء سوريين وأردنيين سيحدث في الأسابيع القادمة

لمناقشة قضايا اقتصادية مختلفة بين البلدين.

يا من  مليون دولار في  إلى انخفض الميزان التجاري الأردني مع سور
 مليون دولار في 
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وفقًـا لـدودين “فالاجتماعـات مخططـة لـوزراء الطاقـة والمـاء والزراعـة، الـتي تتناسـب جيـدًا مـع خطـط
الحكومـــة الجديـــدة للمرحلـــة القادمـــة مـــن العلاقـــات مـــع الـــدول المجـــاورة الـــتي تهـــدف إلى التنميـــة

الاقتصادية”.

يــا في الحقيقة، عُقــد اجتمــاع بالفعــل في عمّــان يــوم  مــن ســبتمبر/أيلول بين وزراء طاقــة مصر وسور
يا والأردن. ولبنان والأردن وناقشوا فيه تفاصيل توصيل الغاز المصري للبنان عبر سور

قال خالد الشنيكات الرئيس السابق للجمعية الأردنية للعلوم السياسية: “يفهم الأردن والولايات
المتحـدة أن النظـرة الواقعيـة للمشهـد السـياسي تتطلـب فهمًـا لأن فكـرة تغيـير النظـام لم تعـد صالحـة

الآن، فقد نشرت السلطات السورية سيادتها على جميع أنحاء البلاد”.

يــا ــا بقطــع العلاقــات مــع سور تــضرر الأردن – الذي يســتضيف . مليــون لاجــئ ســوري – اقتصاديً
يا من  مليون دولار في  إلى وإغلاق الحدود، فقد انخفض الميزان التجاري الأردني مع سور

 مليون دولار في  وفقًا للإحصاءات الرسمية الأردنية.

يــا أولويــة علــى وجــود يقــول الشنيكــات: “يــرى الأردن وعــدد مــن الــدول الغربيــة أن الاســتقرار في سور
يبًا ومعاناة الفصائل العسكرية التي تسبب المشكلات”، ومع ابتعاد الصراع السوري عن الانتهاء قر
البلاد مــع العــواقب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية للحــرب، بقــي أن نــرى إذا مــا كــانت مقــامرة

عمّان الجديدة ستؤتي ثمارها.
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